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  المستحثاتما هي 

  بشیري-فاتن بن مرزوق

   القبة، المدرسة العلیا للأساتذة،قسم العلوم الطبیعیة أستاذة ب

  

   مقدمة.1

العالم الیوناني كزینوفان  مرة في القرن السادس قبل المیلاد من طرف عُرٍفت المستحاثات أول

(Xénophane)،  بإیطالیا، ومنه یة صقلّ في الذي تعرف على قواقع بحریة متحجرة ضمن صخور رسوبیة

  ]. 1[وجود بحر قدیم حاول تفسیرها ب

 ،المستحثات كیفیة تشكللقرون طویلة، لم یستطیع العلماء تفسیر 

برت قواقع الأمونتات عتُ ا ،على سبیل المثال، في العصور الوسطىف

قرون كبش الحیوان المقدس للآلهة )  منقرضةكائنات بحریة رخویة(

  ).1الشكل (قت منه التسمیة لاحقا المصریة آمون والذي اٌشت

  

 التي Fossiliumكلمة استعمل  من ولأ) Georgius Agricola) 1494- 1555 لمانيكان الباحث الأ 

صدر أ حیث ،Fossil الإنجلیزیة ىإل و Fossileالفرنسیة  إلىباللغة العربیة، والتي تتُرجم " مستحاثة"تعني 

 فیه وصف ومحاولة تصنیف حفریات نباتیة تمّ ، 1546في عام  De Natura fossilium   بعنواناً كتاب

  ].2[رجل قع لحفریات حیوانیة من معدیات الأقواالوبعض 

 أول من قدم عددًا كبیرًا من الأجسام )Conrad Gesner) 1516 -1565لماني یُعتبر الدكتور الأ 

 ،1565الصادر سنة  De rerum fossilium, lapidum et gemmarum maximéالأحفوریة في كتابه 

شارة للحفریات ي خلال القرن السادس عشر، تمت الإفي نفس الفترة، أ .سابیع فقط بعد وفاته بالطاعونأ

- Bernard Palissy )1510 في بعض الكتابات لبرنار بالیسي ، وذلكنها بقایا لكائنات حیة قدیمةأعلى 

  .)1452-1519(Leonardo da Vinci  نشيیف  داولیوناردو) 1589

م یتم صل عضوي، لكن لأن الحفریات هي ذات أجماع على القرن السابع عشر، تم الإفي  

 وهذا بعد  كبیراً ازدهاراً في القرن الثامن عشر،عرفت دراسة الحفریات ]. 3[ استغلالها في دراسات معمقة

) 1600-1300(نهضة الروا عن أفكارهم بجرأة بعد انتهاء عصر تألق عدد من الباحثین الشباب الذین عبّ 

 بین الحفریات المستخرجة من الطبقات اً  حیث لاحظ الباحثون أن هناك فرق،وحلول العصر الحدیث

  . ، ومنه اُستعملت الحفریات في الترتیب الزمني للطبقات(Buffon, 1707-1788)الرسوبیة المتتالیة 

 ,G. Cuvier)والتصنیفيي  وهي علم المستحاثات الوصف،كما برزت فروع جدیدة لعلم المستحاثات  

   وتلاهما علم المستحاثات الطبقي(J.B Lamarck, 1744-1829) وعلم المستحاثات التطوري  (1769-1832

  
صورة لمستحاثة  : 1الشكل 

 )عینة خاصة( من الأمونیت
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 (A. Oppel, 1831-1865) (Alcide d’Orbigny ; 1802-1857).  اقترح البریطاني شارل لیلو )Charles 

Lyell،  1797-1875 ( نفس الأسباب تنتج : "، معتمدا على مبدأ1830علم الجغرافیا القدیمة في سنة

مهما كانت العصور الزمنیة، وأظهر شارل لیل إمكانیة إعادة بناء تاریخ الظروف " نفس التأثیرات

  ].4[الجغرافیة الماضیة بناءً على دراسة الطبقات الجیولوجیة والحفریات التي تحتوي علیها 

 اً ول وثیقة علمیة تُوضح رسمألمقاطعة أوكسفورد  ، نشرت مجلة التاریخ الطبیعي1677في عام  

لحفریة یمثل الجزء السفلي من عظم فخذ ضخم، تم العثور علیه في طبقات الحجر الكلسي في تاینتون 

بشر  إلى ثم ،فیل حرب روماني ىإل، وقد نسبها المؤلفون )3الشكل ) (ستونزفیلد، أوكسفورد جنوب إنجلترا(

، الذي Scrotum humanum الاسم العلمي المنشور كان  ).لكتاب المقدسنسبة للمذكورین في ا(عمالقة 

زاحف عملاق أسماه  إلى ونسبه ،1871 من بعد الدكتور جون فلیب في عام ، مائتي سنة، بعدصححه

  .Megalosaurus" میغالوصور"

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بقایا حفریة لعظام ) 1856 - 1784(نجلیزي ویلیام باكلند الجیولوجي الإ ، اكتشف1815 سنةفي 

وكسفورد، نسبها لزاحف أ، بالقرب من )2الشكل (سم  28 إلىفك سفلى كبیرة الحجم حیث وصل طولها 

بعد بحوث دامت تسع سنوات كاملة، تشاور فیها مع العدید من الباحثین  ، Megalosaurusعملاق

  ].6[ نالفرنسیین والبریطانیی

 سنة ( Gideon Mantell,1790-1852)نشر مواطنه عالم الحفریات الدكتور جدیون مانتال 

كبر من تلك التي عَرفها ویلیام باكلاند، أم رسومات لبقایا متحجرة من أسنان وعظام، كان حجمها 1827

 اكتشاف هی یصف فم، نشر مانتال مقالاً 1833وفي سنة .  ]Iguanodon] 7 نسبها لزاحف عملاق سُمي

 Hylaeosaurus armatusسماه  أقطع من هیكل عظمي متحجرة لأحفور آخر غیر معروف حینها و 

  ].8) [4الشكل (

  

  
التاریخ الطبیعي لمقاطعة أوكسفورد مجلة غلاف : 2 الشكل

سم لحفریة یمثل الجزء السفلي من عظم مع ر ) 1677(

  ]humanum Scrotum ]5  فخذ
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لعظام الفك رسومات  :  3 الشكل

  ]Megalosaurus ] 6 السفلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

] 9 [1842 أول من صاغ كلمة دیناصور سنة (Richard Owen, 1804-1892)كان ریدشارد أوین 

:  استنادا للأجناس الثلاثةكل، وذ)نها لیست سحلیةأنه كان یُدرك أبالرغم من (والتي تعني سحلیة مخیفة 

Megalosaurus آكلة اللحوم، و Iguanodon العاشبة و Hylaeosaurus 4 والشكل 3الشكل ( المدرعة.(  

ول بقایا أ بعد اكتشاف ا عرف علم المستحاثات منحى جدید،في مطلع القرن التاسع عشر 

ز علم المستحاثات كأحد ثم بر . ةی ومعها برزت فكرة الانقراض لأول مرة في تاریخ البشر ،الدیناصورات

 حیث ساهمت الحفریات في تطور نظریات تاریخ تشكل الأرض ،رض والفلكساسیة لعلوم الأالفروع الأ

فمثلا قدمت المستحاثات دلائل لنظریة زحزحة القارات التي . والحیاة، وأیضا في تطور التفكیر البشري

  .ةسمحت لعلماء الأرض بشرح أغلب الظواهر الجیولوجی

  

  
  ]armatus Hylaeosaurus  ]8 : رسم لعظام متحجرة لجنس: 4الشكل 
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  خص مراحل تشكل المستحثات وشروطهامخطط یُل: 5الشكل 

  

  تعریف المستحثات. 2

، محفوظة منذ زمن في تشكیلات یات المرتبطة بالعالم الحيّ المستحثات هي المواد او البُنْ  

 . جیولوجیة عن طریق عملیات طبیعیة مختلفة

  

  ل المستحاثاتكیفیة تشكّ . 3

 نلخصها في المخطط الموضح على مراحل ووفقا لشروط محددة،) الحفریات(ت تتشكل المستحاثا

  .5 لكفي الش

  

  أشكال حفظ المستحاثات. 4

 وهي مجمل (La fossilisation)ستحاثة  تسمح بتشكل المستحثات بظاهرة الانُسمى العملیة التي
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 بعد موته أو على آثار نشاطه، مما یسمح التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة التي تطرأ على كائن حيّ 

تحاثة متنوعة جدا ویصعب ات ومدة الإسیلشروط وآأما . بالاحتفاظ الجزئي أو الكلي له في الرسوبیات

  ]:10[حیانا أتمییزها 

  

  و بتغییر بسیط أحفظ الأعضاء الأصلیة بدون تغییر  .1.4

ن أ حیث یمكن نان والطحالب الكلسیةجزاء الصلبة مثل القواقع والعظام والأستخص هذه الحالة الأ

وفي حالات نادرة . و بتغییر بسیطأصلیة دون تغییر یُذكر ى محفوظة في الصخر على هیئتها الأتبق

). 6الشكل (أخرى یمكن حفظ الأجزاء الرخوة مثل حیوان الماموث الذي عُثر علیه في جلیدیات سیبیریا 

هناك أیضا حالة بعض الكائنات القاریة صغیرة الحجم مثل الحشرات التي علِقت في صمغ الأشجار 

  .]11[ )7الشكل (الكهرمان (

  تبدل الأعضاء الأصلیة للكائن. 2.4

 یحدث استبدال للذرات الأصلیة بذرات معدنیة أكثر صلابة إذالحالة أكثر انتشارا من الأولى، هذه 

تُسمى هذه الظاهرة بالاستعاضة وهي تحدث على مستوى . متواجدة في الرسوبیات التي تضم الكائن الحي

 الشبكة البلوریة مما یسمح بالحفاظ على البنیة

من أبرز الأمثلة . الأصلیة بشكل دقیق جدا

تعویض مادة السیلیلوز المكونة لجذوع الاشجار 

  ).5الشكل  ((SiO2)بمعدن السیلیس 

 

 القوالب الداخلیة والقوالب الخارجیة . 3.4

هذه الحالة هي الأكثر انتشارا من أشكال 

الحفریات، وتشیع بكثرة لدى أحافیر الحیوانات 

بعد تشكُل الحفریة داخل الصخر الرسوبي، قد تتحلل تدریجیا بواسطة حركة تداول . لقواقعاللافقاریة ذات ا

یتشقق الصخر على مستوى الفراغ الناتج من تحلل . داخل الصخور (Circulation des fluides) الموائع

          
  7الشكل             6الشكل 

  ]12) [ عام10000وُجدت في جلیدیات سیبیریا دُفنت منذ ( أشهر 6حفریة مُحنطة لأنثى ماموث فتیة عمرها : 6الشكل 

  ].13[ وسطه سحلیة یعود عمرها للكریتاسي الأ قطعة من كهرمان البورما ب. 7الشكل 

      
  9الشكل        8الشكل 

متواجدة بالحظیرة الوطنیة ) الكریتاسي(جذع شجرة متحجرة : 8الشكل 

  ].14) [الولایات المتحدة الامریكیة(للغابات المتحجرة في أریزونا 

  .حفریة من نمط قالب داخلي: 9 الشكل 



 6

، 1 الشكل (أو خارجي) 9الشكل (نة على شكل قالب إما داخلي المستحاثة، ومنه یُمكن ملاحظة العیّ 

  .)علاهأ

  

  آثار نشاط الكائنات الحیة . 4.4

 وقد .).إلخ ،حركة، تغذیة، تكاثر، مسكن(ز الكائنات الحیة بنشاطها المتواصل أثناء حیاتها تتمیّ 

تركت لنا بعض الشواهد في الصخور 

 تم ثال،معلى سبیل ال. الرسوبیة القدیمة

العثور على آثار مشي دیناصورات فوق 

ا ، كم)10الشكل (صخور طینیة متحجرة 

وفضلاتها ) 11الشكل (تم إیجاد بیضها 

  ]. 4[ (Coprolithes)أیضا 

  

  الخلاصة .5

حیاء في الماضي، لكن بالتمعن فیه والخوض في  المستحاثات كأنه امتداد لعلم الأیظهر علم

عماق أبیة وحفظها لملایین السنین داخل ن تشكُل الحفریات في الصخور الرسو أتفاصیله، یُدرك الباحث 

تكشُفها على السطح والعثور علیها من طرف الباحثین سواء بالصدفة أو بالبحث الأكادیمي، رض ثم الأ

   :ة من أهمهمامتعددتساؤلات عبارة عن رسالة مُشفرة تحمل معها 

   الأرض؟ الحیاة على بدأتمتى وكیف  .1

  ؟ شكال الحفریاتأهي الشروط الكیمائیة والفیزیائیة التي تتحكم في تنوع  ما .2

 ر الكائنات عبر الزمن؟تطوّ أو /نقراض والاینامكیة الأرض بدهي علاقة  ما .3

 الفضاء؟في رض و هل تؤثر الكائنات الحیة في الأ .4
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